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ملخص
 البنك الدولي للإنشاء والتعمير مؤسسة مالية إعانية عالمية، المساهمون فيه والمتعاملون معه عبارة عن حكومات ذات
 سيادة، من الواضح أن الأصول الفكرية لفكرة البنك الدولي هي ذاتها الأصول الفكرية  للعولمة- باعتبار البنك الدولي 

.أحد أهم أجهزة العولمة-  المستمدة بشكل أساس من الرأسمالية والأسس التي قامت عليها
 لم يجد الباحث صلة يمكن أن توصف بالمباشرة للبنك الدولي بحدوث الأزمة المالية، لكن الباحث من خلال استقرائه

 لدور البنك الدولي في الاقتصاد العالمي ، لاحظ أن هناك صلات غير مباشرة لهذه المؤسسة في المساهمة في حدوث
.الأزمة المالية
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Dünya Bankası ve Mali Kriz Üzerindeki Etkisi
Öz
Dünya Bankası, imar, kalkınma ve yardımlaşma alanında faaliyet gösteren uluslar-

arası mali bir kurumdur. Üye ortakları ve müşterileri bağımsız hükümetlerden oluşur. 
Küreselleşmeyi sağlamanın en önemli aracı olması itibariyle, Dünya Bankasının kuruluş 
felsefesi, kapitalizm ve onun esaslarına dayanan küreselleşmenin fikri temelleriyle para-
lellik gösterir. Araştırmacıya göre uluslararası mali krizlerin Dünya Bankasıyla direkt 
olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak Dünya Bankasının küresel ekonomideki 
rolüne dair verileri inceleme yoluyla araştırmacı, bu kurumun mali krizlerin oluşumun-
da dolaylı etkileri olduğu düşüncesine varmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası, mali kriz, küreselleşme.  

International Bank and Its Effect to Financial Crisis
Abstract   
International Bank for Reconstruction and Development, global financial institution 

global, shareholders and traders with a sovereign government, it is clear that the intel-
lectual assets of the idea of the World Bank are the same intellectual assets for Global-
ization - as the World Bank one of the most important organs. Globalization - derived 
primarily from capital and the bases of the.

The researcher did not find possible be described to proceed with the World Bank 
to happen related to the financial crisis, but the researcher during his induction to the 
World Bank’s role in the global economy, not luck that there are indirect links to these 
institutions in contributing to the financial crisis.

Keywords: International Bank, financial crisis, globalization.
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 المقدمة

 
دینDDا شDDاملا لشDDؤون الDDدنیا  الإسلامورضي لنا  القویمرب العالمین الذي أنزل لنا الشرع  الحمد )
والصDDلاة والسDDلام علDDى رسDDولھ الكDDریم بعDDدد قطDDر الغمDDام معلDDم النDDاس الخیDDر ومرشDDد  ،والآخDDرة
یرا رحمDDة بشDDیرا ونDDذ السDDاعةالمبعDDوث بDDین یDDدي  ،ما فیھ خیرھم في الDDدنیا والآخDDرة إلىالبشریة 

 للعالمین وبعد:
وعلDDى مقDDدرات الشDDعوب  ،الصDDھیونیة علDDى العDDالم أجمDDع الأمیركیDDةلقDDد سDDیطرت قطبیDDة الھیمنDDة 

وخصوصا الشعوب المستضعفة منھDDا مDDن خDDلال مDDا یDDدعى بالعولمDDة التDDي تغنDDى فیھDDا مDDن قریDDب 
 . القاصي والداني

 ،د ظھDDور الأزمDDة المالیDDة العالمیDDةبعDDلكننا نشھد في ھذه الأیDDام تDDرنح ھDDذا النظDDام العDDالمي الجدیDDد 
 ،التي أكد الخبراء أن ھDDذه الأزمDDة التDDي ضDDربت العDDالم ھDDي أزمDDة فDDي النظDDام الرأسDDمالي الغربDDي

سDDببھ الأسDDاس ضDDعف الرقابDDة علDDى المؤسسDDات المالیDDة، مشDDددین علDDى أن الاقتصDDاد الأمریكDDي 
 على التدفقات الخارجیة . طفیلیایعیش 

ھذا النظام البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، الذي یعد من كبDDرى  وكان أحد أھم مؤسسات وأجھزة
أجھزة العولمة التي تساھم بدور كبیر في فرض السیطرة والھیمنDDة الأمیركیDDة علDDى العDDالم، فھDDل 

م، ھDDذا مDDا 2008لھذه المؤسسDDة دور مباشDDر أو غیDDر مباشDDر فDDي حDDدوث الأزمDDة المالیDDة العالمیDDة 
 .ستبحثھ ھذه الدراسة المتواضعة 

 مشكلة الدراسة وأھمیتھا وأھدافھا:
 للإنشDDاء أحDDد أجھDDزة العولمDDة وھDDو البنDDك الDDدوليأخطDDار تبDDرز أھمیDDة ھDDذه الدراسDDة فDDي توضDDیح 

عند الربط بین النقد الذي وجھDDھ ثم تبرز أھمیتھا  ، وھذا الأمر بات جلیا في ھذه الأیام، والتعمیر
یDDدل علDDى  فإنمDDادل  إذا، وھDDذا یحDDدث الآن وآثارھا وبDDین مDDا جھزة العولمةلأ الإسلاميالاقتصاد 

 . صلاحیة ھذا الاقتصاد لكل زمان ومكان كما شھد بذلك الأعداء
 على الأسئلة التالیة: الإجابةخلال وتتمثل أھمیة ھذه الدراسة من 

 ؟إنشائھ البنك الدولي وما ھي فكرةما ھو 
 ؟ي أھم أھداف البنك الدولي وأھم انجازاتھوما ھ

  بحدوث الأزمة المالیة الحالیة؟بنك الدولي ما ھي علاقة ال
 ما ھو الحل الأمثل لعلاج مثل ھذه الأزمات؟

 . ولعل من أھم الأسباب التي دعتني لأن أكتب بھذا الموضوع
بشDDكل  الإسDDلاميبالنسDDبة للاقتصDDاد العDDالمي ككDDل والاقتصDDاد  البنDDك الDDدولي موضDDوعأھمیDDة -1

 خاص؟
بموضDDوع الأزمDDة المالیDDة  وأسDDبابھا وآثارھDDا    الأیDDام بDDال كثیDDر مDDن النDDاس فDDي ھDDذه انشDDغال-2

 .وعلاجھا 
 الإسDDلاميمساھمة  متواضعة في توصیف الأزمDDة ودور الاقتصDDاد   إضافةرغبة الباحث في -3

 .في علاجھا 
 وآثارھا والأزمة وأسبابھا. أجھزة العولمةربط النظریة بالتطبیق بالربط بین -4
 

 الدراسات السابقة:
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كDDن الباحDDث فDDي حDDدود بحثDDھ المتواضDDعة لDDم یجDDد ھDDذا لDDم یتفDDرد بھDDذا الموضDDوع ولولعDDل الباحDDث 

فكDDان لا بDDد مDDن  ،العنوان الذي اختاره بالخصوص عند الذین تكلموا عن الأزمة المالیة وأسبابھا 
 ما تمیزت بھ ھذه الدراسة: ھمأثم عرض  ـ ،عرض أھم ھذه الدراسات

سة في جذور الأزمة في الاقتصاد الرأسمالي ( السامرائي، قحطان، اقتصاد القطاعات درا -1
م) ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث لكلیة العلوم الإداریة 2008مع إشارة إلى الأزمة العالمیة 
 م .28/4/2009والمالیة في جامعة الإسراء، 

عوض الله، صفوت، السیاسات التكییفیة لصندوق النقد والبنك الدولیین وأثرھا على علاج  -2
 . 81م، ص1993الاختلالات في الدول النامیة، دار النھضة ، القاھرة، 

وصلاح حواس، تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة وضرورة إعادة بناء  إبراھیمتوھام  -3
النظام المالي العالمي، بحث مقدم لمؤتمر كلیة العلوم الإداریة والمالیة في جامعة الإسراء، 

 م28/4/2009
 

مؤسسDDات العالمیDDة وأسDDبابھا، وتكلمDDوا عDDن دور  ةتحلیل الأزمDDة المالیDD إلى ونباحثحیث تطرق ال
 . المالیة في حصول الأزمةوأجھزة النظام العالمي والعولمة 

 مما سبق یتبین للباحث ما یلي:
 .والأزمة المالیة العالمیة الحالیة البنك الدوليبالربط بین تتخصص  أن الدراسات السابقة لم -1
 .للعلاج لھذه الأزمة من خلال إصلاحات في البنك الدوليالدراسات لم تول اھتماما  أن ھذه-2

دراسDDة البنDDك الDDدولي والأصDDول الفكریDDة التDDي قDDام علیھDDا، ولھذا تمیز ھذا البحDDث بDDالتركیز علDDى 
والتركیز على التباین الواضح بین الأھDDداف التDDي أسDDس علیھDDا البنDDك وبDDین الواقDDع، ومDDدى تDDأثیر 

لبنك علDDى أرض الواقDDع علDDى حDDدوث الأزمDDة، بالإضDDافة إلDDى حلDDول مقترحDDة لتحسDDین انجازات ا
 .أداء البنك في علاج الأزمة 

 منھجیة البحث:
 ،مDDن مصDDادرھاعلى المDDنھج الاسDDتقرائي والتحلیلDDي، وجمDDع المعلومDDات  البحثتقوم منھجیة ھذا 

 واحد فتكون المنھجیة كالآتي: وتجمیعھا في نسق
 میة من مصادرھا المختلفة التي تعرضت لموضوع البحث .لعأولا: جمع المادة ال

 وإدراجھDDا الإسDDلامي الوضDDعي و الاقتصDDادالموضDDوع المتفرقDDة فDDي كتDDب  ثانیDDا: جمDDع جزئیDDات
 ضمن بوتقة واحدة .

ووسائل الإعلام المرئیة  في مراكز الدراساتثالثا: جمع الوقائع التطبیقیة المعاصرة من مظانھا 
 . والمسموعة

 :إلىاحث بتقسیم بحثھ وقد الب
 المقدمة 

 المبحث الأول: تعریف بالبنك الدولي وفكرة نشأتھ.
 المطلب الأول: التعریف بالبنك الدولي .

 المطلب الثاني: الجذور الفكریة لفكرة إنشاء البنك وارتباطھ بالعولمة .
 المطلب الثالث: العلاقة بین البنك الدولي والولایات المتحدة الأمریكیة.

 
 .بحث الثاني: أثر البنك الدولي على حدوث الأزمة العالمیةالم
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 .المطلب الأول: عدم التزام البنك الدولي بالأھداف التي أنشئ من أجلھا

 .المطلب الثاني: البنك الدولي جزء من النظام الذي سبب الأزمة
 

 . الیة: الحلول المقترحة المتعلقة بالبنك الدولي للخروج من الأزمة المثالثالمبحث ال
 : تحول البنك الدولي عن النظام الربوي القائم علیھ".المطلب الأول 

 .: تحرر البنك الدولي من العولمة وشرورھاالمطلب الثاني
 .: إحداث إصلاحات ضروریة داخل مؤسسة البنك الدوليالمطلب الثالث

  
 الخاتمة: التوصیات والنتائج
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 :نشأتھ فكرة وبالبنك الدولي ف تعریالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: التعریف بالبنك الدولي:
–عانیة عالمیة حاصلة علDDى تصDDنیف مDDن مرتبDDة إالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر: مؤسسة مالیة 

AAA   نDDارة عDDمع تمیزه ببعض الخصائص غیر العادیة، المساھمون فیھ والمتعاملون معھ عب
 .1صوت في وضع سیاساتھ حكومات ذات سیادة ولكل منھا 

كان استقرار النقد وتوفیر قابلیة العملات للتحویDDل وضDDمان حریDDة أما بالنسبة لتاریخ نشأتھ، فقد  
التجDDارة أو التجDDارة المتعDDددة الأطDDراف أھDDم أھDDداف النظDDام الاقتصDDادي الDDدولي لمDDا بعDDد الحDDرب 

ا دورا أساسDDیا فDDي تصDDمیم الذي لعب أیض- م وضع ھاري وایت1941العالمیة الثانیة وفي العام 
 ،مDDذكرة حDDول برنDDامج الDDدول المتحالفDDة فDDي الشDDؤون النقدیDDة والمصDDرفیة -صDDندوق النقDDد الDDدولي
بنDDك دولDDي یمكDDن أن یمثDDل حDDافزا للDDدول للاشDDتراك فDDي نظDDام تثبیDDت  إنشDDاءوكDDان وایDDت یDDرى أن 

یكDDون  رفأسDDعار الصDDصDDندوق لتثبیDDت  إنشDDاءأسعار الصرف فیما بینھا، ومن ھنا اقتDDرح أیضDDا 
أعلنDDت الولایDDات المتحDDدة عDDن مشDDروع لھDDذا الصDDندوق  1942ردیفDDا لھDDذا البنDDك، وفDDي ابریDDل 

البنDDك مDDع صDDندوق النقDDد الDDدولي ضDDمن اتفاقیDDة بریتDDون  إنشDDاءنھائیا علDDى  الاتفاقوقد تم  ،والبنك
والتي تضمنت أھم معDDالم الاقتصDDاد الDDدولي بعDDد الحDDرب ،  Bretton Woods -1944 -وودز
 .2ة الثانیة العالمی

 International" Bank Forأنشئ البنك وفقا لما تقدم باسم" البنك الدولي للإنشاء والتعمیر" 
Reconstruction and Development"  ) طلاحDDوترجمة التعمیر لاصDevelopment (

الDDذي اسDDتقرت بعDDد ذلDDك لمصDDطلح التنمیDDة، وھكDDذا بDDدأ البنDDك تمویDDل الجھDDود الرامیDDة وإعDDادة 
المھدمة في أثناء الحرب ثDDم جھDDود التنمیDDة، حیDDث بDDدأ جھDDوده بالمعاونDDة فDDي تعمیDDر  دیاتالاقتصا

، ثم ركDDز عملیاتDDھ منDDذ نھایDDة الخمسDDینات علDDى الاقتصادات الأوروبیة المحطمة في أثناء الحرب
 .  3العالم الثالث، وفي التسعینات في دول الكتلة الاشتراكیة قضایا التنمیة في دول

) بمعنDDى أن الجDDزء  callable capitalفكDDرة رأس المDDال القابDDل للاسDDتدعاء (وقDDد أخDDذ البنDDك ب
من مساھمات الأعضاء في رأس مDDال البنDDك، تتضDDمن التزامھDDا بسDDداد ھDDذا الجDDزء  %90الأكبر 

DDا فDDك، وأیضDDب البنDDد طلDDك إعنDDع البنDDة، ویتمتDDواق المالیDDن الأسDDة مDDك مقترضDDوارد البنDDل مDDن ج
 .4رأس المال القابل للاستدعاء یمثل ضمانھ للبنك في قروضھ بجدارة ائتمانیة عالیة، حیث أن 

نلاحظ من العرض السابق أن البنك الدولي لیس مؤسسDDة مالیDDة عادیDDة، لكنھDDا مؤسسDDة اقتصDDادیة 
دولیة لبسط النفوذ والسیطرة الاقتصDDادیة لقDDوى وأجھDDزة العولمDDة، التDDي تھDDیمن علDDى اقتصDDادیات 

ة تبقDDیھم تحDDت السDDیطرة والنفDDوذ الغربDDي، مDDن خDDلال قتصDDادیالا ھمالDDدول، وتDDنظم لھDDم بDDرامج
تحDDت  القDDروض التDDي تعطیھDDا لتلDDك الDDدول فتملDDك قرارھDDا الاقتصDDادي ومDDن ثDDم القDDرار السیاسDDي

 . عباءات برامج التنمیة والإصلاح الاقتصادي
 
 

                                                
ت المتحدة، م، الشؤون الخارجیة في البنك الدولي، واشنطن الولایا2008التقریر السنوي للبنك الدولي  - 1

 . 60ص
 . 41م ، ص2000البلاوي، حازم، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، دار عالم المعرفة،  - 2
 . 41، صالاقتصادي الدولي المعاصرالبلاوي ، النظام  - 3
 . 42، صالمرجع السابق- 4
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 :وارتباطھا بالعولمة البنك إنشاءالمطلب الثاني: الجذور الفكریة لفكرة 

اجتمعت الدول  ي،عد نھایة الحرب العالمیة الثانیة وبرعایة وتوجیھ أمریككما بین الباحث  أنھ ب 
الصDDناعیة فDDي بریتDDون وودز فDDي الولایDDات المتحDDدة، وقDDررت إنشDDاء مجموعDDة مDDن المؤسسDDات 
الدولیة منھا: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، وفي وقت لاحق تم التوقیDDع 

لتعریفDDات والتجDDارة الجDDات، التDDي تطDDورت لاحقDDا إلDDى منظمDDة التجDDارة علDDى الاتفاقیDDة العامDDة ل
الدولیة، وقDDد شDDكلت ھDDذه المؤسسDDات بمجموعھDDا أدوات العولمDDة أو النظDDام العDDالمي الجدیDDد الDDذي 
تتزعمھ أمریكا، الذي یحمل الطابع الرأسمالي حیث تعمل آلیDDات ھDDذا النظDDام علDDى نقDDل القDDیم إلDDى 

 تفي ظل نظام للتبادل والعلاقات الدولیة غیDDر المتكافئDDة، فقسDDمالمركز على حساب الأطراف،  
إلDDى الDDدول النامیDDة إنتDDاج الخDDدمات والمDDواد الأولیDDة، وفDDي أحسDDن الأحDDوال  ت كلفوالعمل الدولیة 

 1تتیح لھا العمل على إحلال الواردات دون أن یسمح لھا بأي أمل في الدخول إلى السوق الدولیة
. 

 -فكریDDة لفكDDرة البنDDك الDDدولي ھDDي ذاتھDDا الأصDDول الفكریDDة  للعولمDDةمDDن الواضDDح أن الأصDDول ال
مستمدة بشDDكل أساسDDي مDDن الرأسDDمالیة والأسDDس ال  -باعتبار البنك الدولي أحد أھم أجھزة العولمة

التي قامت علیھا، فالعولمة لیست جدیدة فبدایاتھا كانDDت مDDع انتصDDار الرأسDDمالیة فیمDDا بعDDد الثDDورة 
 .2وروبي الذي اجتاح العالم بأسره الصناعیة والاستعمار الأ

فالفكرة الدافعة وراء العولمة ھي رأسمالیة السوق الحر، كلما تركت قوى السوق ھي التي تحكم 
علDDى حسDDب مDDا  -الحDDرة والمنافسDDة، أصDDبح اقتصDDادك التجDDارةاقتصادك أمDDام  أبوابوكلما فتحت 

 أكثر كفاءة وازدھارا . -یقول فریدمان
كDDل دولDDة فDDي العDDالم تقریبDDا . والعولمDDة أیضDDا  إلDDىر رأسمالیة السوق الحرة والعولمة تعني انتشا 

 وإلغاءقوانین تدور حول انفتاح اقتصاد كل دولة  –لھا مجموعة خاصة من القوانین الاقتصادیة 
 .3القوانین المنظمة لھ وخصخصتھ

ادة النظDDام حDDدود  القومیDDة وسDDی إلغDDاءوھي الأحادیDDة القطبیDDة أو "وھنDDاك تعریDDف آخDDر للعولمDDة:
أو ظDDروف یمكDDن مDDن خلالDDھ أصDDحاب  حالDDةالعDDالمي الجدیDDد الDDذي تتزعمDDھ أمریكDDا بحیDDث توجDDد 

الشركات الكبDDرى المتعDDددة الجنسDDیات ومDDن یقDDف وراءھDDم مDDن منظمDDات الدولیDDة كصDDندوق النقDDد 
غربیDDة علDDى رأسDDھا أمریكDDا مDDن الDDتحكم فDDي  اتوالتعمیDDر وحكومDD للإنشDDاء والبنك الDDدولي الدولي
بحیDDث  ،العDDالم مDDنبقعDDة أي آخDDر فDDي  إلىموال والسلع والعمالة من مكان الأس ونتقال رؤآلیات ا

امتصDDاص ھDDوامش الDDربح مDDن أي منطقDDة فDDي العDDالم  إلDDىیDDؤدي ھDDذا الانتقDDال وتلDDك الحركDDات 
سDDیطرة القDDوى الكبDDرى علDDى  إلDDىتلDDك الحركDDات  تھDDدف كمDDا ،لمصDDلحة تلDDك القDDوى المسDDیطرة

 .4"العالم
صحة ھذا القول مDDا جDDاء  علىویدل  ،یف ما یجلي لنا مفھوم العولمة بوضوحونجد في ھذا التعر

والمشDDاكل الشر لعبد الحي زلDDوم عDDن الخطDDط التDDي قامDDت بھDDا قDDوى الظDDل  إمبراطوریةفي كتاب 
 التي تسببت بھا للعالم ومنھا:

                                                
 . 202ص –م 0012-1ط ،عمان،دار وائل،والإسلاميالوجیز في الفكر الوضعي  -عبد الجبار ،السبھاني - 1
 . 95ص ،نحو العولمة إسلامیةرؤیة  ،كمال حطاب - 2
 . 31ص ،السیارة لیكساس وشجرة الزیتون ،فریدمانانظر  - 3
شتاء  ،35العدد ،السنة التاسعة،مجلة إسلامیة المعرفة ،رؤیة إسلامیة نحو العولمة ،د. كمال حطاب - 4

 . 94ص -م2004ه/1425
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یDDوتر بعد الذي حDDدث للاتحDDاد السDDوفیتي مDDن انھیDDار ومDDع التقDDدم العلمDDي الھائDDل فDDي تقنیDDات الكمب"

لى المتحدة نسختھا الرأسمالیة عالقطب حیث طرحت الولایات  أحاديوالاتصالات أصبح العالم 
 والمال العالمي .العالم لصالح مالكي وول ستریت 

 والاقتصDDادیاتالمتحDDدة  الولایDDاتخلDDق عDDوالم ثالثDDة فDDي  إلDDى أمریكیDDةنجلDDو لأا الرأسDDمالیةتDDؤدي 
ففDDي  ،تركیز الثروات الواحد في المائة من كDDل مجتمDDعوتعمل على  ،الأخرىالغربیة  الرأسمالیة

مDDن ثمDDانین فDDي المائDDة ممDDا یملكDDھ  أكثDDرقل من واحد في المائة من المجتمDDع یملكDDون أكا نجد یأمر
 .1"مساواة تحت الشعار الجذاب للعولمة ألاویتم تعمیم ھذا النمط من  ،المجتمع كاملا

سDDیطرة علDDى دول العDDالم لالجنسDDیات سDDطوتھا لوالشDDركات المتعDDددة  الأمیركیDDةتستخدم الحكومDDة 
وبنفس الوقت یطبق  ،الأمیركیة للإمبراطوریةالأخرى من خلال شركات المال العالمیة والنفوذ 

 . بشكل أو بآخر واشنطنالتي تریدھا سیاسات الصندوق النقد الدولي البنك الدولي و
لاسDDتغلال  والنفDDوذ القDDوة والمDDال أصDDحاب ایسDDتخدمھ ة ھذا النظام العالمي الجدید مجرد وسیل إن

  .2بغض النظر عن الحدود الإقلیمیة بأكملھاشعوب 
بناء على الارتباط العضوي بین الجذور الفكریة للعولمة والبنك الدولي، بوصDDفھ جDDزء مھDDم مDDن 
الشق التطبیقي لنظDDام العولمDDة، نسDDتطیع أن نDDدرك مDDدى خطDDورة ھDDذا البنDDك علDDى التDDأثیر السDDلبي 

العالمي القائم على النظام الرأسDDمالي المسDDبب الأساسDDي للأزمDDة المالیDDة موضDDوع على الاقتصاد 
 الدراسة. 

 المطلب الثالث: العلاقة بین البنك الدولي والولایات المتحدة الأمریكیة:
علDDى أن الاعتبDDارات الاقتصDDادیة فقDDط ھDDي ذات الصDDلة  إنشDDائھیؤكد البنك الدولي بموجب اتفاقیة 

غیر ذلك، ویمكن التDDدلیل علDDى ذلDDك مDDن خDDلال الDDدور الDDذي لعبتDDھ  إلىیشیر  بعملھ، إلا أن الواقع
، ووضعھا للآلیة التي استطاعت من خلالھا الولایات المتحدة توجیھ إنشائھالولایات المتحدة في 

، أي أن الولایDDات المتحDDدة -لا وفقا للمصDDالح الاقتصDDادیة –قروض البنك الدولي وفقا لمصالحھا 
البنك وسیلة من وسDDائلھا السیاسDDیة فDDي الضDDغط علDDى الDDدول، حیDDث حافظDDت أن تجعل استطاعت 

تملDDك أكبDDر  إذالولایات المتحDDدة علDDى وضDDع ممیDDز فDDي البنDDك سDDواء مDDن خDDلال قوتھDDا التصDDویتیة 
أو من خلال وجود مقر البنك الدولي في العاصمة الأمریكیة واشDDنطن، أو  ،%18حصة حوالي 

تفDDاق غیDDر رسDDمي یجDDب أن یكDDون وفDDق اللبنDDك والDDذي ھDDو  من خلال المDDدیر أو الDDرئیس التنفیDDذي
أمریكDDي الجنسDDیة، ھDDذا كلDDھ جعDDل تDDأثیر الحكومDDة الأمریكیDDة فDDي سیاسDDات البنDDك الخارجیDDة أمDDرا 
مقبDDولا ومعترفDDا بDDھ، حیDDث یخضDDع المDDدیر التنفیDDذي للبنDDك الأمریكDDي لتعلیمDDات وزیDDر الخزانDDة 

 .3الأمریكیة 
فقDDد لاحDDظ عدیDDد  الDDدولي،  على قروض سخیة من البنك ولدى مراجعة قائمة الدول التي حصلت

المتحDDدة مصDDالح  الولایDDاتمDDن البDDاحثین أن القDDروض التDDي قDDدمھا البنDDك لتلDDك الDDدول كانDDت لDDدى 
)، كمDDDا قDDDدمت ھDDDذه واندونیسDDDیاركیDDDا اقتصDDDادیة وسیاسDDDیة فیھDDDا ( مثDDDل دول أمریكDDDا اللاتینیDDDة وت

مثDDل إسDDرائیل وبعDDض الDDدول فDDي جنDDوب  مDDع أمریكDDا إسDDتراتیجیةالقروض لدول تربطھا مصالح 
                                                

 . 60ص ،یة الشرإمبراطور ،زلوم، عبد الحي - 1
 . 60ص -المرجع السابق - 2
قبلان، بشار محمود، أثر سیاسات البنك الدولي على التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة، دار عماد الدین للنشر،  - 3

) . وانظر بییار، شیریل، البنك الدولي دراسة نقدیة، سینا 34،35،36،37م ، ص(2009، 1عمان ، الأردن، ط
 . 50م، ص1994، 1للنشر، القاھرة، ط
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أي لDDم تكDDن بحاجDDة ھDDذه القDDروض  -وھذه الدول كما ھو معروف لم تكن الأكثDDر فقDDرا ،شرق آسیا

، كمDDDا لاحDDDظ ھDDDؤلاء البDDDاحثین أن ھنDDDاك مشDDDاریع لDDDم یوافDDDق علیھDDDا لمخالفتھDDDا للسیاسDDDة  -أصDDDلا
صDDر، وبھDDذا لا یمكننDDا الأمریكیة، وأكبر مثال علDDى ذلDDك رفDDض البنDDك لتمویDDل السDDد العDDالي فDDي م

ضمان استقلال وسلامة الانجازات الاقتصادیة بسبب التDDدخلات السیاسDDیة، وھDDذا یخDDالف اتفاقیDDة 
 .1البنك  إنشاء

وھو  ،حد بعید لمبدأ مركب ذي جذور غیر مصرفیة  إلىوحالیا تخضع ممارسات البنك الیومیة 
جموعة اتفاقDDات غیDDر رسDDمیة وھو عبارة عن م ،مبدأ أیدیولوجي  ویعرف ب" توافق واشنطن "

تمDDت خDDلال فتDDرة الثمانینDDات والتسDDعینات مDDن القDDرن العشDDرین بDDین الشDDركات الرئیسDDة عDDابرة 
وذلDDك بإشDDراف الولایDDات المتحDDدة  ،القارات ومصارف وول ستریت والبنDDك الفDDدرالي الأمریكDDي

نDDك حتDDى علDDى تصDDرفات البوبھذا التوافق تمكنDDت واشDDنطن مDDن السDDیطرة وبصDDورة شDDبھ رسDDمیة 
 .2الدولي الیومیة 

ومن ھنا نلحظ ارتباط آخر قد یربط بین البنك الدولي والأزمة المالیة، من خلال معرفتنDDا لعلاقDDة 
البنDDك الوثیقDDة بالولایDDات المتحDDدة التDDي تصDDل لدرجDDة الوصDDایة ھDDذا مDDن جھDDة، ومDDن جھDDة أخDDرى 

ئیس  لھDDا بمDDا تحمDDل علاقة أمریكا بحدوث الأزمة المالیة لا بل ھي مركز الأزمDDة والمصDDدر الDDر
مDDن سیاسDDات اقتصDDادیة، ھDDي ذاتھDDا التDDي فرضDDتھا مDDن خDDلال البنDDك الDDدولي وغیDDره مDDن أجھDDزة 

 العولمة.

                                                
 .37، ص قبلان ، أثر سیاسات البنك الدولي على التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة - 1
 . 37، ص المرجع السابق - 2
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 :أثر البنك الدولي على حدوث الأزمة العالمیة: الثاني بحثالم

لكDDن  ،لDDم یجDDد الباحDDث صDDلة ممكDDن أن توصDDف بالمباشDDرة للبنDDك الDDدولي بحDDدوث الأزمDDة المالیDDة
في الاقتصاد العالمي كأحد أھم المؤسسات المالیDDة  ل استقرائھ لدور البنك الدوليالباحث من خلا

فDDي العDDالم التDDي تDDتحكم بالسیاسDDات الاقتصDDادیة والنقدیDDة للDDدول ھDDو وشDDقھ التDDوأم صDDندوق النقDDد 
لا حظ الباحث أن ھناك صلات غیر مباشرة لھذه المؤسسات فDDي المسDDاھمة فDDي حDDدوث  ،الدولي

ھDDذا الDDدور مDDن خDDلال المطالDDب  ضحویت ، فجرھا بصورة خرجت عن السیطرةالأزمة المالیة وت
 الآتیة .

 المطلب الأول: عدم التزام البنك الدولي بالأھداف التي أنشئ من أجلھا:
سDDاعد عDDدم التDDزام البنDDك الDDدولي بالأھDDداف التDDي أسDDس مDDن أجلھDDا فDDي حDDدوث الأزمDDة، حیDDث أن 

نقد الدولي تتمثل في مراقبDDة ومعالجDDة التذبDDذب فDDي الأھداف التي أنشئ من أجلھا ھو وصندوق ال
أسDDعار صDDرف العمDDلات للDDدول الأعضDDاء، ومسDDاعدة ھDDذه الDDدول علDDى معالجDDة الاخDDتلالات فDDي 

، لكDDن ھDDذا لDDم یتحقDDق علDDى ومحاربDDة الفقDDر الDDدول النامیDDة اقتصادیاتوتنمیة  ،موازین مدفوعاتھا
خلDDل فDDي أداء ھDDذه المؤسسDDات وتDDرك  وجDDود إلىالأمر الذي أدى  أرض الواقع بالشكل المطلوب

 . 1أمام تدخل الدول الدائنة الكبرى في السیاسات الاقتصادیة والسیاسیة المجال واسعا
كما أن الرؤیة التي وضعھا البنك الدولي لعلاج الاختلالات الاقتصادیة في الدول النامیة المدینDDة 

حاجDDات حالDDة أو مباشDDرة  وھDDي عبDDارة عDDن قDDروض لإشDDباع مDDن خDDلال بDDرامج التكییDDف الھیكلDDي
وذلDDك لكونھDDا تنبنDDي علDDى خطDDأ فDDي تشDDخیص الاخDDتلالات  ،لا یمكDDن التسDDلیم بصDDحتھا للأزمDDات

بشDDDكل مطلDDDق علDDDى  تعتمDDDد الرؤیDDDة  أن ھDDDذه حیDDDث ، والمشDDDاكل الاقتصDDDادیة فDDDي الDDDدول النامیDDDة
لتضDDخم النظریDDات الكینزیDDة والتقلیدیDDة لا سDDیما النظریDDة الكمیDDة للنقDDود، والتDDي ترجDDع مشDDاكل ا

زیادة عرض النقود في المجتمع فترجDDع المشDDاكل والاخDDتلالات  إلىوارتفاع الأسعار في الداخل 
 الإصDDدارفDDي  الإفDDراطالمدینة عن طریق  الدول النامیةأخطاء ارتكبتھا  إلىالاقتصادیة بالأساس 

ا مجDDرد مشDDاكل واخDDتلالات نقدیDDة نجمDDت أساسDDا بسDDبب ھDDذإلا ھDDي مDDا النقدي، وأن ھذه المشاكل 
وجDDود فDDائض فDDي  إلDDىأدى  النقدي الزائد عن الحد، الأمDDر الDDذي الإصدارالمبالغ فیھ في  الإفراط

المسDDائل الداخلیDDة  نصDDب لDDھ البنDDك الDDدولي بDDرامج التكییDDف الھیكلDDي فقDDط علDDىف الطلDDب المحلDDي، 
، ویكDDون ذلDDك عDDن طریDDق المDDدفوعاتباعتبارھDDا شDDرطا لتحقDDق التDDوازن الخDDارجي فDDي میDDزان 

الفDDائض الموجDDود فDDي الطلDDب المحلDDي، وذلDDك برفDDع أسDDعار الفائDDدة ووضDDع سDDقوف الDDتخلص مDDن 
انكماشDDیة ضDDارة بDDالنمو  اً للحجDDم الكلDDي للائتمDDان، لكDDن ھDDذه الإجDDراءات فDDي الحقیقDDة تحDDدث آثDDار

الاقتصادي، فضلا عما یحدثھ تقلیل حجDDم الائتمDDان مDDن نقDDص الاسDDتثمارات ونقDDص معDDدل النمDDو 
فDDي مسDDاعدة  لم تفلح برامج البنDDك الDDدولي فإذاً ، 2حدة التضخم  ونقص عرض السلع مما یزید من

  .ھذه الدول على معالجة الاختلالات في موازین مدفوعاتھا 
تفلDDح فلDDم  فDDي معالجDDة التذبDDذب فDDي أسDDعار صDDرف العمDDلات للDDدول الأعضDDاء للجھDDود أما بالنسDDبة

یDDتم الاختیDDار بDDین نظDDام  لأن النصDDیحة الرئیسDDیة التDDي كانDDت تملDDى علDDى الDDدول النامیDDة أن أیضDDا،
                                                

السامرائي، قحطان، اقتصاد القطاعات دراسة في جذور الأزمة في الاقتصاد الرأسمالي ( مع إشارة إلى  - 1
لعلمي الثالث لكلیة العلوم الإداریة والمالیة في جامعة الإسراء، م) ، بحث مقدم للمؤتمر ا2008الأزمة العالمیة 

 م .28/4/2009
عوض الله، صفوت، السیاسات التكییفیة لصندوق النقد والبنك الدولیین وأثرھا على علاج الاختلالات في  - 2

 . 81م، ص1993الدول النامیة، دار النھضة ، القاھرة، 
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ونظام الربط بعملة من عمDDلات الاحتیDDاط مDDن خDDلال مجDDالس النقDDد أو عDDن التعویم الحر للعملات 

 طریق نظام الدولرة الذي جر للعالم الویلات  . 
فقDDد ترتDDب علDDى إتبDDاع أسDDعار الصDDرف العائمDDة للعمDDلات الصDDعبة والعولمDDة السDDریعة والمتزایDDدة 

وجود كمیة كبیرة من النقود الدولیDDة تتحDDرك فDDي أسDDواق المDDال الدولیDDة  ،ةللأسواق المالیة والنقدی
 باستقلالیة كاملة عن عملیات تمویل التبادل التجاري.

فعلDDى سDDبیل المثDDال تضDDاعف حجDDم النقDDد الأجنبDDي المتDDداول فDDي الأسDDواق العالمیDDة ثDDلاث مDDرات  
ن دولار فDDي الیDDوم بلیDDو 900لیصDDل إلDDى مDDا یقDDرب مDDن  1993 - 1986خDDلال الفتDDرة مDDن عDDام 

 :1الواحد. وقد ترتب على ھذا الوضع العدید من النتائج نجملھا فیما یأتي 
اتساع نطاق الاتجار في العملات من قبل المضاربین على الصDDعید العDDالمي. وقDDد سDDاعد تقDDدم -1

 وسائل الاتصال في حریة انتقال المضاربین بسرعة من عملة إلى أخرى.
ة الأجل التي تخرج مDDن اقتصDDادیات الDDبلاد الرأسDDمالیة الصDDناعیة زیادة حجم القروض قصیر -2

 بحثا عن العائد المرتفع في الاقتصادیات النامیة والإسلامیة.
زیادة حدة الصدمات الخارجیة وھیمنة سلوك المضاربین على استقرار الأسواق الناشDDئة فDDي  -3

 البلاد النامیة والإسلامیة.
ك الدولي في تحقیق الاستقرار النقدي والمDDالي علDDى المسDDتوى فشل صندوق النقد الدولي والبن-4

 .2العالمي
في حین یرى صندوق النقد الDDدولي والبنDDك الDDدولي أن إزالDDة الحDDواجز مDDن أمDDام التجDDارة سDDیؤدي 

 إلDDىأن یحصل الفقراء على نصیب أكبر من الرخاء العالمي، وأن الانفتDDاح ھDDو الDDذي یDDؤدي  إلى
م وحتDDى 1988المؤسسات الدولیة توضح أنھ خلال الفترة من  صائیاتإحإن  إلاالتعجیل بالنمو، 

فDDي الوقDDت الDDذي ازداد الفDDرق  ،. % سDDنویا2م انخفض الفقر بنسبة لا تDDذكر وھDDي حDDوالي 1998
بین مستویات الدخول اتسDDاعا كبیDDرا سDDواء علDDى مسDDتوى العDDالم أم علDDى مسDDتوى الDDدول منفDDردة، 

مDDن سDDكان العDDالم تسDDتأثر بDDأكثر مDDن  %14دمة التDDي تمثDDل ففي نھایة التسعینات كانت الدول المتق
ن الذین یعیشDDون إمن دخل العالم، ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة "أنكتادا" ف 75%

 .3 %30دولة في العالم سیزیدون بنسبة  49على أقل من دولار یومیا في أفقر 
 
 
 
 
 

                                                
الاقتصادیة. بحث مقدم إلى  الإسلامي والعولمةد. عبد الله دول العالم و د. جاب الله-بخیتو الباحوث انظر - 1

مكة المكرمة(  –أم القرى  الإسلامیة جامعةالشریعة والدراسات  الإسلامي كلیةالمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد 
 15ھـ) ص  1424محرم 

 
 15. ص الاقتصادیة الإسلامي والعولمةدول العالم  ،بخیتو الباحوث انظر - 2

 
 . 110، الدول النامیة والعولمة ، ص قابل - 3
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 1997الآسDDیویة التDDي حDDدثت فDDي عDDام وتجDDدر الإشDDارة إلDDى أن أزمDDة الأسDDواق المالیDDة  

ومازالت أثارھا مسDDتمرة حتDDى الآن ترجDDع أساسDDا إلDDى تسDDرع دول جنDDوب شDDرق أسDDیا فDDي إزالDDة 
القیود وفتح أسواقھا المالیة بلا ضوابط أمام تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة قصیرة الأجل غیر 

ظل غیDDاب القواعDDد السDDلوكیة والتنظیمیDDة التDDي تحكDDم حركDDة الأمDDوال وتجDDارة  المستقرة وذلك في
 .1العملات وتصرفات الجھاز المصرفي

ومحاربة الفقDDر، فقDDد أثبتDDت الدراسDDات أن أفقDDر سDDكان العDDالم وھDDم أكثDDر أما بالنسبة لخطط التنمیة 
اء ومحاربDDة الفقDDر، ومDDا من ملیار إنسان لم یستفیدوا من برامج البنك الدولي في تقلیل نسبة الفقر

، في حین أن المنافع تDDذھب  -حسب تقریر البنك الدولي -زالوا یعشون على أقل من دولار یومیا
DDھ فDDت نفسDDي الوقDDرة، فDDدول الفقیDDي الDDوذ فDDحاب النفDDة ولأصDDدول الغنیDDریعة إللDDال سDDواق المDDن أس

قیقة ینجم عنDDھ نظDDام حیث أن ھذا الوضع في الح ، 2التقلب مما یضر بالدول النامیة بشكل مباشر
توزیDDع غیDDر عDDادل، الDDذي یتسDDبب مDDن جھDDة فDDي نقDDص الاسDDتھلاك، ومDDن جھDDة أخDDرى فDDي فDDیض 
الإنتاج، مما یترتب علیھ نقص في الطلب الفعال تضطر معھ المؤسسDDات الإنتاجیDDة إلDDى التعطDDل 
أو تسDDریح العمDDال ولقDDد تحDDدث مDDالثوس عDDن أثDDر نقDDص الطلDDب ومروناتDDھ فDDي البطالDDة وفDDائض 

 .3العرض
البنDDك الDDدولي ھDDو  إنشDDاءالDDدافع وراء  -غیDDر المعلDDن –من ھذا العDDرض نDDرى أن الھDDدف الحقیقDDي 

مسDDاعدة رأس المDDال الخDDاص الDDدولي فDDي توسDDعھ وسDDعیھ لتغطیDDة كDDل ركDDن فDDي العDDالم، وفDDرض 
، التDDي كانDDت السDDبب الDDرئیس فDDي 4السDDیطرة والھیمنDDة للنظDDام العDDالمي الجدیDDد بزعامDDة أمریكDDا 

بطت الأزمة بالسبب الظاھري الDDذي سDDمي بأزمDDة الDDرھن العقDDاري، لكDDن أزمDDة ، حیث ارتالأزمة
الرھن العقاري ما ھي إلا عرض لمرض أكبر من ذلك بكثیر، وھDDو النظDDام الاقتصDDادي العDDالمي 

 .الجدید المنسلخ من التعالیم الإلھیة في التعامل مع المال والاقتصاد
 

 لذي سبب الأزمة:البنك الدولي جزء من النظام االمطلب الثاني: 
وأوضحت ھذه الأزمة مدى ھشاشة الأسس التي یقوم علیھا النظDDام المDDالي العDDالمي، ومDDدى عDDدم 
فعالیة المؤسسات الدولیة التي تقDDوم بالإشDDراف علDDى ھDDذا النظDDام. وزاد الDDذعر والاضDDطراب فDDي 

بDDدأت وأسDDاس الأزمDDة ومركزھDDا كDDان ھDDو الولایDDات المتحDDدة الأمریكیDDة، حیDDث ،  جمیع الأوسDDاط
الأزمDDة بظھDDور بDDوادر الكسDDاد فDDي الولایDDات المتحDDدة الأمDDر الDDذي انعكDDس علDDى صDDادرات الDDدول 
الأخرى وعلى أسواقھا المالیة، كما ارتبطDDت الأزمDDة المالیDDة أیضDDا بالسیاسDDات النقدیDDة التDDي تتبDDع 
نظDDام الصDDرف الثابDDت مقابDDل الDDدولار، وتنصDDب جمیDDع العوامDDل فDDي محDDور واحDDد فقDDدان الثقDDة 

سة الاقتصادیة المتبعة من قبل النظام المالي العDDالمي الDDذي تتزعمDDھ أمریكDDا، والخDDوف مDDن بالسیا

                                                
 دول العالم الإسلامي والعولمة الاقتصادیة.،بخیتو الباحوث انظر - 1
 . 185م ، ص2004قابل، محمد صفوت، الدول النامیة والعولمة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  - 2
 وإحیاءسلام، دار البحوث للدراسات الإسلامیة السبھاني، عبد الجبار، الأسعار وتخصیص الموارد في الإ -3

 . 139م، ص2005، 1المتحدة، ط الإماراتالتراث، دبي، 
 . 24بیار، البنك الدولي دراسة نقدیة، ص - 4
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، فالأزمDDة 1ھبوط جدید وحاد لسعر الصرف الدولار الأمریكي مقابل العملات الرئیسیة الأخDDرى

لتDDاریخ  صناعة أمریكیة بامتیاز، ثم ھي أزمة نظام عالمي بالدرجة الأولى، ومن خDDلال معرفتنDDا
،وما ھو  -التي تسببت بالأزمة -بنك الدولي وارتباطھ الوثیق بالولایات المتحدة وسیاساتھانشأة ال

لتحقیDDق  النظDDام العDDالمي الجدیDDد دواتأ ة، وبنفس الوقت إحDDدىفي حقیقة الأمر إلا صنیعة أمریكی
 الھیمنة، ومن ثم یتبین لنا دور البنك الدولي في الأزمة .

القDDائم علDDى الاقتصDDاد الحDDر أو نظDDام  زمة بالنظام الرأسمالي،والجانب الآخر وھو ارتباط ھذه الأ
البنDDك الDDدولي أحDDد أھDDم أجھDDزة العولمDDة و  ،2اقتصاد السوق رافعا شعار " الدولة تحكم ولاتملDDك"

مة، ومDDن خDDلال اسDDتعراض زالتي فتكت بالاقتصاد العالمي، وساھمت بدور كبیر في حصول الأ
للبنDDك   -غیDDر مباشDDر -مكن أن نستشف دورا آخDDریالعالمي،  آثار العولمة الكارثیة على الاقتصاد

 في الأزمة المالیة الحالیة . الدولي
وعلDDى رأسDDھا البنDDك – بعد أن بانت صورة العولمة والأجھزة التي تقوم بنشر العولمDDة المسDDعورة

 ما كان من مصالح مادیة لرأس المDDال المDDذعور فDDي إلاأو دین  عقیدةالتي لا یضبطھا  ، -الدولي
دون أن یكDDون ھنDDاك أدنDDى حسDDاب للقDDیم  الرأسDDمالیینفھDDو یجDDري لتحقیDDق مصDDلحة  ،دنیDDا النDDاس

 والضوابط الأخلاقیة .
مDDن  یDDئنوفي ظل الممارسات التي تمارسDDھا قDDوى العولمDDة فDDي عDDدد مDDن  دول العDDالم، بDDدأ العDDالم 

جDDین وكثDDر المعارضDDون وارتفعDDت أصDDوات المحت ،ثارھDDا المDDدمرةآویDDلات وتبعDDات العولمDDة و
والمتظDDاھرین فDDي دول عدیDDدة، ولDDم یعDDد أي مكDDان فDDي العDDالم یحتمDDل خطDDط قDDوى العولمDDة ولا 

 . 3والدول الضعیفة في العالم الإنسانیةوجودھا لما تطبقھ من مخططات ضد 
بدأ ینخر في جسDDد  والإقلیمیةظھور قوى العولمة على شكل مؤسسي یتجاوز الحدود الوطنیة  إن

 مدمرة على ھذه الشعوب من أھمھا: اً ثارآبدأ یجر ویلات ودول العالم الأقل حظا و
الدول بدأت المؤسسات الوطنیة بالذبول والأفول على نحو متسارع لتفسح المجال لمؤسسات  -1

 . 4التي لا جنسیة لھا ولا حدود المسیطرة 
ممDDا جعDDل الثDDروة  ،یر مDDوارد الشDDعوب وثرواتھDDا لصDDالح أصDDحاب رؤوس الأمDDوالوتد إعادة -2
 ئة قلیلة من أصحاب النفوذ في العالم .د فركز في یتت
 ،حDDدوث موجDDات تضDDخم خطیDDرة وركDDود وافتعDDال حDDروب فDDي كDDل  مكDDان إلDDىأدت العولمDDة  -3

  5لتوسیع منافذ الاستثمار ولتخلق مشروعیة لوصایة الدول الكبرى علDDى تلDDك الDDدول المستضDDعفة
. 
والشDDركات المتعDDددة الجنسDDیات لDDدولي ومDDن أھمھDDا البنDDك ا المؤسسDDات المالیDDة الحدیثDDة  إن -4

لأن من یجني الثمDDار غیDDر  ،وآلیات الاستثمار الدولي وثورة المعلومات لم تسھم في رخاء الناس

                                                
وصلاح حواس، تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة وضرورة إعادة بناء النظام المالي  إبراھیمتوھام  - 1

 .  3م، ص28/4/2009كلیة العلوم الإداریة والمالیة في جامعة الإسراء،  العالمي، بحث مقدم لمؤتمر
الأسباب الكامنة وراء تفاقم الأزمة المالیة العالمیة وأثرھا على الاقتصاد العالمي، الجابري، علي عبد الكریم،  - 2

 . 7م، ص28/4/2009بحث مقدم لمؤتمر كلیة العلوم الإداریة والمالیة في جامعة الإسراء، 
 . 125ص ،رؤیة إسلامیة نحو العولمة ،حطاب - 3
 . 221ص ،الوجیز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي ،السبھاني - 4
 . 21ص ،م2006 ،1ط ،اربد ،دار الأمل ،صراع الحضارات،صومائیل ،ھانتجنتون - 5
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  1عسDDDرا كمDDDا تشDDDیر إلافقDDDرا والمDDDدینون  إلاولDDDذلك لDDDم یDDDزدد الفقDDDراء  إنتاجھDDDاالDDDذي یكDDDدح فDDDي 

سسDDات تعمDDل بحسDDب خطDDط ھDDذه المؤ  ثم إنزیDDع الDDدخول،تو وإحصDDاءاتالمدیونیDDة  إحصDDاءات
  .  2وآلیات محددة ومتقنة لتضییق قاعدة الملكیة لصالح المضاربین والمرابین

المسDDتحدثة التDDي تملDDك قDDدرة  ھDDذه المؤسسDDاتالإقDDراض الربDDوي بأرقDDام فلكیDDة خصوصDDا مDDع  -5
ممDDا یسDDتدعي خلDDق طلDDب  مقابDDل علDDى ھDDذه  ،ھائلة علDDى خلDDق عDDرض نقDDدي وفیDDر دون أیDDة قیDDود

مDDا كانDDت ھDDذه الشDDركات علDDى یقDDین مDDن اسDDتعادة أموالھDDا سDDواء كانDDت ھDDذه القDDروض ول ،الأموال
 -العولمDDة -أو الھیمنDDة والبنDDك الDDدولي منتجDDة أو غیDDر منتجDDة عDDن طریDDق صDDندوق النقDDد الDDدولي

أن لدى صندوق النقDDد الDDدولي  إذ، إقراضھالم تتخذ جانب التعقل في  فإنھا ،الأمیركیة عند اللزوم
 . 3والنفوذ الأمیركي الطاغي من الملاءة ما یكفي لسداد ھذه القروضوالمؤسسات الأخرى 

 الDDدولي أحDDد أھDDم أركانھDDا،  ك، التDDي یعDDد البنDDومDDن خDDلال ھDDذا العDDرض لDDبعض شDDرور العولمDDة
نستطیع أن نربط ھذه الآثار بالأسباب الحقیقیDDة التDDي كانDDت وراء تفجDDر الأزمDDة المالیDDة العالمیDDة، 

صDDلة وثیقDDة بھDDذه الآثDDار التDDي مDDن ھDDذه الأسDDباب كانDDت علDDى خصوصDDا بعDDد أن نجDDد أن كثیDDرا 
 أصبحت الآن حقیقة لا یمكن لأحد كائنا من كان أن ینكرھا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 21ص ،صراع الحضارات ،ھانتجنتون - 1
 .221ص ،الوضعي والإسلامي الوجیز في الفكر الاقتصادي ،السبھاني - 2
 . 225ص ،م 1999،1ط ،الأردن ،عمان ،دار الفارس ،نذر العولمة ،عبد الحي،زلوم - 3
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 للخروج من الأزمة المالیة: المتعلقة بالبنك الدولي : الحلول المقترحةثالثالمبحث ال

 ".القائم علیھ:تحول البنك الدولي عن النظام الربوي : المطلب الأول 
إن من عظم التشریع الإسلامي أنھ تشریع إلھي رباني، لذا لم یشرع الله حكمDDا إلا لحكمDDة ولغایDDة 
عظیمة، ومن ذلك تحریم الربا، الذي تتكشف حكم تحریمھ مع تقدم الزمان، یقول سید قطDDب فDDي 

لDDى ذلDDك النظDDام ع -آیDDات الربDDا –ظDDلال القDDران " فھDDذه الحملDDة المفزعDDة البادیDDة فDDي ھDDذه الآیDDات 
المقیDDت، تتكشDDف الیDDوم حكمتھDDا علDDى ضDDوء الواقDDع الفDDاجع فDDي حیDDاة البشDDریة ، أشDDد ممDDا كانDDت 
متكشفة في الجاھلیة الأولى ویدرك من یرید أن یتدبر حكمة الله وعظمة ھذا الدین ، یدرك الیDDوم 

 .1"من ھذا كلھ مالم یكن یدركھ الذین واجھوا ھذه النصوص أول مرة
، فعنDDدما قترض مDDن وراءه إلا الأجDDر الأخDDرويعقد إرفاق لا ینتظر المالإسلام  في القرض  إن 

، ھذه العلاقة التي تكون انبعثت من نفس المرابي الشDDحیحة یتحول ھذا القرض إلى علاقة ربویة
یDDDد مھنتDDDھ علDDDى الانتظDDDار التDDDي نبتDDDت علDDDى الطمDDDع وحDDDب المDDDال والجشDDDع، فDDDإن المرابDDDي لا تز

، إذ لا یقDDرض الفقDDراء وتنطبع نفسھ بالبخل والأنانیة ،لجمع المالا وقالبا ، إذ یتفرغ قلبوالمطالبة
DDى المDDدةوالمحتاجین رأفة بھم بل طمعا في الاستیلاء علDDدیھم كفائDDي أیDDذي فDDئیل الDDي  ،ال الضDDوھ

 .2، لكن على مستوى الدولالبنك الدولي تصرفاتالفكرة ذاتھا التي سیطرت على 
یكون علیھ حال المجتمDDع الإسDDلامي الDDذي یقDDوم علDDى التكافDDل  وھذا یتناقض تماما مع ما یجب أن

بDDین المDDؤمنین بDDا) ، فیكDDون بعضDDھم أولیDDاء بعDDض ، وأن ینتفعDDوا بDDرزق الله الDDذي أعطDDاھم علDDى 
 .    3أساس ھذا التكافل لا على قاعدة الشیوع المطلق كما تقول الماركسیة

 ھا:من العولمة وشرور الدولي البنك تحرر :ثانيالمطلب ال
یقودھا الآن نظام اقتصادي طفیلDDي امتصاصDDي حDDول الاقتصDDاد العDDالمي إلDDى نDDاد  عولمةإن ھذه ال

للمقامرة بثروات الآخرین ومقدراتھم نابع من النظام الرأسDDمالي الDDذي أورثDDت حضDDارتھ (والتDDي 
یتم الترویج لھا الآن) ثقافDDة الاسDDتھلاك وإطDDلاق الشDDھوات والتفكDDك الأسDDري والجریمDDة المنظمDDة 

المسیطرة علDDى مقDDدرات وثDDروات  %1 ألوالاختلاس والرشوة وسوء التوزیع الذي أوجد طبقة 
 . 4الأمم . وخلقت أیضا عوالم ثالثة من بقیة الشعوب تعیش على الكفاف في أحسن الأحوال 

ھذه ھي العولمة آخر إفرازات الرأسDDمالیة بمDDا جرتDDھ وتجDDره مDDن ویDDلات وبDDؤس فھDDي باختصDDار 
 ھل إلى ذلك من خلاص ؟استعمار جدید ، ف

صحیح أن النظامین الاشتراكي والرأسمالي یحملان بذرة فنائھما في داخلھمDDا وقDDد تحقDDق انھیDDار 
النظام الاشتراكي مولیDDا إلDDى غیDDر رجعDDة أمDDا النظDDام الرأسDDمالي فإنDDھ آیDDل إلDDى السDDقوط والانتھDDاء 

أنقDDذ الرأسDDمالیة بعDDد عDDاجلا أم آجDDلا . یقDDول أسDDتاذ الاقتصDDاد لسDDتر ثDDورو "فDDرانكلین روزفلDDت 
انھیارھا في أمریكا ولو لم تكن الرأسمالیة مھددة لما حدث أي شيء من ھذا القبیل" ونحن نقDDول 

وما أفرزه من  ،: إن ما خلفھ ھذا النظام من ھدم للقیم وانحطاط في الأخلاق على كل المستویات
لخیDDر دلیDDل علDDى  لنظDDامشرور العولمDDة والتDDي نسDDأل الله أن تكDDون آخDDر المسDDامیر فDDي نعDDش ھDDذا ا

فمDDن مظDDاھرات سDDیاتل إلDDى مظDDاھرات دافDDوس إلDDى مظDDاھرات جنDDوب شDDرق  ،رعلامات الانھیDDا
وكلھDDا قامDDت احتجاجDDا ورفضDDا علDDى أدوات العولمDDة وعلDDى  ،الأزمDDة المالیDDة الحالیDDة إلDDىآسDDیا 

                                                
 .318ص-1م، م2004القاھرة، ،دار الشروق،34ط،في ظلال القران ،سید قطب  1
 51، دار الصحة، القاھرة، ص1م)، الربا عدو الإسلام والإنسانیة، ط1998حرك، أبو المجد( 2
 .1/319قطب ، في ظلال القران، سید 3
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كDDان  إن الباطDDل"، قDDال تعDDالى : 1العولمة فھي رفض لھذا النظام . وھو فكرة باطلة ونظام باطل 

 .2 "زھوقا
إن المبدأ الإسDDلامي ھDDو الDDذي یجDDب أن یقDDود مركبDDة العولمDDة ناشDDرا مبادئDDھ وحضDDارتھ  

ومطبقا نظامھ الاقتصادي على العالم لیحقق سعادة البشریة وأمنھا ویحررھا من العبودیDDة للمDDال 
 .3والشھوات إلى عبودیة الله وحده 

 البنك الدولي: ثالث: إحداث إصلاحات ضروریة داخل مؤسسةالمطلب ال
الاستجابة   ، وھذا یعین علىإلیھبدأ البنك الدولي یأخذ بالاعتبار الانتقادات الأساسیة التي وجھت 

DDة للDDھدعوة الموجھDDداث إلیDDر  بإحDDلاحاتتغییDDف وإصDDي فلسDDرات فDDمن تغیDDذه تھتتضDDمل ھDDوتش ،
 ،بشDDكل خDDاصالإصلاحات مجالات التنمیة والمساعدة بشكل عام والمسDDاعدة التDDي یقDDدمھا البنDDك 

وتشDDمل تحسDDین العلاقDDة بDDین البنDDك والDDدول النامیDDة، وكDDان البنDDك قDDد أدرك بعDDض الDDدروس التDDي 
التقDDویم التDDي قDDام بھDDا البنDDك، مثDDل أھمیDDة احتDDرام قیDDود المیزانیDDة، وأھمیDDة اسDDتقرار  إعادةأبرزتھا 

الواقDDع  نأ، حیDDث یبDDدو ي آن واحDDدوتعزیز المساواة والنمو السریع فالاقتصاد الجمعي، وتشجیع 
 السیاسات التي تحقق أكبر قدر من المساواة تساعد بشكل أكبر في النمو . أنثبت أ

إن دعDDم التجDDارة والانفتDDاح أمDDر ھDDام لكDDن خلDDق فDDرص عمDDل فDDي التوسDDع فDDي التصDDدیر ھDDو الDDذي 
 . 4یحدث النمو ولیس فقط خلق فرص عمل نتیجة الواردات

لمDDوارد ورأس المDDال ولكنھDDا تشDDمل تحDDول كمDDا أن قضDDیة التنمیDDة لا تقتصDDر فقDDط علDDى قضDDیة ا
المجتمDDع، ومDDن الواضDDح أن مؤسسDDة اقتصDDادیة دولیDDة مثDDل البنDDك الDDدولي لا تسDDتطیع أن تتحمDDل 
المسDDؤولیة فDDي ھDDذا التحDDول، لكنھDDا تسDDتطیع أن تلعDDب دورا ھامDDا، علDDى الأقDDل بDDألا یكDDون عائقDDا 

ات لعملیDDات التحDDول التDDي للتحDDول النDDاجح ، والتخفیDDف مDDن الشDDروط المفروضDDة لتقDDدیم المسDDاعد
 . 5غالبا ما تكون سیاسیة

وھذه المقترحات وإن كانت بعیدة المنال عند الDDبعض، وضDDربا مDDن الخیDDال عنDDد الDDبعض الآخDDر، 
لكنھDDا جDDدیرة بDDالطرح، معDDذرة إلDDى ربكDDم أولا، وإظھDDارا لمDDا فDDي الإسDDلام العظDDیم مDDن مظDDاھر 

الحلDDول المبتكDDرة لكDDل مشDDاكل الرحمDDة مDDن جھDDة ومDDن مظDDاھر العظمDDة مDDن جھDDة أخDDرى بوضDDع 
 الناس الاقتصادیة وغیرھا.
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 الخاتمة

 التوصیات النتائج و 
 أولا: النتائج:

عانیة عالمیة حاصلة على تصنیف من مرتبة إالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر: مؤسسة مالیة  -1
–AAA  ارة مع تمیزه ببعض الخصائص غیر العادیة، المساھمون فیھ والمتعاملون معھ عب

 .عن حكومات ذات سیادة ولكل منھا صوت في وضع سیاساتھ
 -من الواضح أن الأصول الفكریة لفكرة البنك الدولي ھي ذاتھا الأصول الفكریة  للعولمة-2

المستمدة بشكل أساسي من الرأسمالیة والأسس   -باعتبار البنك الدولي أحد أھم أجھزة العولمة
 .التي قامت علیھا

صلة ممكن أن توصف بالمباشرة للبنDDك الDDدولي بحDDدوث الأزمDDة المالیDDة، لكDDن  لم یجد الباحث -3
الباحث من خلال استقرائھ لدور البنك الدولي في الاقتصاد العالمي كأحد أھم المؤسسات المالیDDة 
فDDي العDDالم التDDي تDDتحكم بالسیاسDDات الاقتصDDادیة والنقدیDDة للDDدول ھDDو وشDDقھ التDDوأم صDDندوق النقDDد 

احث أن ھناك صلات غیر مباشرة لھذه المؤسسات فDDي المسDDاھمة فDDي حDDدوث الدولي، لا حظ الب
الأزمة المالیة وتفجرھا بصورة خرجDDت عDDن السDDیطرة،  ویتضDDح ھDDذا الDDدور مDDن خDDلال الأمDDور 

 التالیة.
 أولا: عدم التزام البنك الدولي بالأھداف التي أنشئ من أجلھا

 ثانیا: البنك الدولي جزء من النظام الذي سبب الأزمة
 الحلول المقترحة المتعلقة بالبنك الدولي للخروج من الأزمة المالیة: -4
 أولا: تحول البنك الدولي عن النظام الربوي القائم علیھ. 

 ثانیا: تحرر البنك الدولي من العولمة وشرورھا.
 ثالثا: إحداث إصلاحات ضروریة داخل مؤسسة البنك الدولي.

 
 ثانیا: التوصیات:

 ع الآثار السلبیة التي تنجم عن تطبیق سیاسات البنك الدولي .على الباحثین تتب -1
لھDDا وزنھDDا فDDي قDDرارات البنDDك علDDى الDDدول الإسDDلامیة بشDDكل خDDاص أن تشDDكل قDDوة  -2

الدولي، بحیث یمكنھا الضغط على البنك الدولي بتعدیل سیاساتھا بما یخدم مصالحھا 
 وبنفس الوقت بألا یكون ھناك تعارض مع الشریعة الإسلامیة .
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